
قــرض جديــد مــن البرلمــان الأوروبي يعمــق
المديونية في تونس ويثقل كاهل الدولة

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

منذ يناير  ما انفكت نسبة المديونية في تونس في ارتفاع متواصل، حتى إنها أثقلت كاهل الدولة
وعمقــت مــن جــراح الاقتصــاد الــوطني بــدل المساهمــة في إخراجــه مــن أزمتــه، وبلغــت هــذه النســبة
مستويات كبيرة قد تتحول على المدى القريب إلى إشكال كبير في ظل توقف عجلة الاقتصاد حسب

العديد من الخبراء.

ــونس قــرض بقيمــة  مليــون دولار تصرف علــى ثلاث ــان الأوروبي أمــس علــى منــح ت وافــق البرلم
ــز الآليــات الديمقراطيــة ي دفعــات خلال عــامين ونصــف، لمساعــدتها في خفــض الــدين الخــارجي وتعز

بشروط حسب بيان للبرلمان.

ويهدف القرض، بحسب مارييل دي سارنيز مقررة الجلسة التي عقدت أمس  بمقر البرلمان الأوروبي
ــة بالانكمــاش الاقتصــادي ــونس علــى رفــع التحــديات الرئيســة ممثل في ستراســبو، إلى مساعــدة ت
كثر وارتفاع معدلات البطالة، والهجمات “الإرهابية” التي تهدد القطاع السياحي، إضافة إلى توافد أ

من . مليون لاجئ من ليبيا، وهو ما يعادل % من سكان البلاد.
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كدّت أن “تونس بحاجة إلى أن تقف أوروبا إلى جانبها الآن، وأنا أطلب من المفوضية الأوروبية سارنيز أ
أن تعجل بصرف هذه الأموال المتاحة في أسرع وقت ممكن”.

ويفـترض علـى تـونس قبـل الحصـول علـى المبلـغ، التوقيـع علـى مـذكرة تفـاهم مـع المفوضيـة الأوروبيـة
لإدخال الإصلاحات الهيكلية والإدارة السليمة للمالية العامة، مع ضمان اعتماد آليات ديمقراطية

فعالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وذلك تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.

البنـك الـدولي مـن جهتـه وافـق مـايو المـاضي علـى استراتيجيـة لإقـراض تـونس خمسـة مليـارات مليـار
دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الإصلاحات الاقتصادية وإنعاش النمو الاقتصادي وخلق

فرص عمل للشبان والتشغيل وتكافؤ الفرص بين المناطق حسب بيان للبنك.

 مليـون دولار لـدعم ميزانيـة الدولـة لسـنة  استراتيجيـة البنـك الـدولي تنطلـق في البدايـة بــ
ومساندة الإصلاحات، ثم قرض بـ  مليون دولار لتدعيم النقل و مليون دولار لدعم التعليم
مليون دولار لدعم الميزانية وقرض بـ  عبر قرض بـ  وبرامج التشغيل ويتواصل سنة
مليــون دولار لإعــادة هيكلــة البنــوك الوطنيــة وتطــوير القطــاع المــالي وتقويــة النظــام الإداري الهــش في
البنـوك الوطنيـة، بالإضافـة إلى قـرض تمويـل مـشروع دمـج الشبـاب بقيمـة  مليـون دولار ويشمـل
ــاطق الفقــيرة المتاخمــة للمــدن وقــرض بقيمــة  مليــون دولار الطبقــات والجهــات المهمشــة والمن

يع الغابات والنظم الإيكولوجية. لتمويل مشار

أما سنة  فسيقوم البنك بتمويل ميزانية الدولة بـ مليون دولار بالإضافة إلى  مليون
يـــع خـــدمات الميـــاه بالمنـــاطق الداخليـــة وتـــأمين الـــري للقطـــاع الفلاحـــي بالجهـــات دولار لتحسين توز
ير التوجيهيـة والتحليليـة الـتي سـتشمل المصـاريف الداخليـة، هـذا بالإضافـة إلى مشـاريع إعـداد التقـار
ير نسبة الفقر في تونس. العمومية للدولة والتي تتعلق بمناخ الاستثمار وتطوير الإدارة العمومية وتقار

وفي  مايو/ أيار الماضي أقر مجلس مديري صندوق النقد الدولي قرضًا لتونس بقيمة . مليار
دولار يقــدم علــى مــدار أربــع ســنوات، للمساعــدة في تنفيــذ خطــة الإصلاح السياســية والاقتصاديــة في
البلاد، وحصــلت تــونس عــام  علــى قــرض قــدم علــى فــترات وواجــه مشاكــل في الإفــراج عــن

دفعاته، بقيمة . مليار دولار أمريكي.

وأعلن الصندوق في بيان الإفراج الفوري عن القسط الأول من القرض بحجم . مليون دولار،
وســيكون دفــع الأقســاط الثمانيــة الأخــرى مشروطًــا بتنفيــذ برنــامج “لــدعم الإصلاحــات الاقتصاديــة

والاجتماعية” في البلاد، بحسب الصندوق.

ووقعــت تــونس، الأســبوع المــاضي، مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى اتفاقيــة ضمــان قــرض، مــن
شأنهــا أن تســمح لتــونس بــالوصول إلى تمــويلات بأســعار معقولــة مــن الأســواق الرأســمالية العالميــة،

كيد المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية بتونس. تصل قيمتها إلى  مليون دولار أمريكي، وفق تأ

ويعتبر هذا الضمان الثالث من نوعه، الذي تمنحه الولايات المتحدة إلى تونس، وحصلت تونس على
 مليــون دولار وضمــان القــرض الثــاني لســنة  بقيمــة  ضمــان القــرض الأول لســنة



بقيمة  مليون دولار، ورصدت الولايات المتحدة منذ سنة  مساعدات لتونس بقيمة تفوق
 مليون دولار.

بيانات رسمية لدائرة المحاسبات (حكومية) أظهرت أن حجم الدين الخارجي لتونس ارتفع في سنة
 بنحـو .% مـن إجمـالي النـاتج المحلـي بعـد أن كـان عنـد مسـتوى % سـنة ــ وإلى
حدود شهر أبريل الماضي بلغت الموجودات الخارجية حسب ما نشره البنك المركزي . مليون

دينار من بينهم . مليون دينار موجودات بالعملة الصعبة.

ير الذي أعدته دائرة المحاسبات إلى ارتفاع نسق التداين الخارجي في السنوات التي تلت وأشار التقر
. ثورة يناير/ كانون الثاني

مصير هذه القروض

يــر الماليــة التــونسي ســليم شــاكر قــال إن هــذه القــروض “موجهــة نحــو تســهيل انتقــال الاقتصــاد وز
التونسي إلى منوال تنمية جديد يمكن من توفير فرص شغل لأكثر من  ألف عاطل عن العمل”،
مؤكــدًا نجــاح تــونس بفضــل الخــبرات المتــوفرة في ضمــان نســبة نمــو إيجابيــة في حــدود .% خلال

السنوات الخمس الماضية.

وفي الأسـابيع الأخـيرة أقـر البرلمـان التـونسي قـانونين جديـدين ضمـن حزمـة إصلاحـات تعتزم الحكومـة
التونســية إطلاقهــا وهمــا قــانون جديــد للبنــوك وآخــر يــدعم اســتقلالية البنــك المركــزي، قبــل أن يتــم
الطعن فيهما وإرجاعهما للبرلمان مجددًا لتعديلهما بما يتلاءم مع الدستور وذلك بعد أن تقدم نواب

يع القوانين. المعارضة بالطلب لمراقبة دستورية مشار

وحذّر خبراء الاقتصاد في تونسي من خطورة هذه القروض وشروطها في ظل عدم استفادة الاقتصاد
كدّ بعضهم أن هذه القروض تنفق في سداد رواتب موظفي القطاع العام فيما كان التونسي منها، وأ

يع التنمية. يفترض أن توجه لمشار



كد آخرون أن مثل هذه القروض الأجنبية ستثقل كاهل الأجيال القادمة ولن يكون لها فائدة على وأ
الاقتصــاد الــوطني في حالــة اســتعمالها لغــير وجهتهــا الحقيقيــة وهــي تحسين البنيــة التحتيــة للبلاد
ــاج الطاقــة ــز التكــوين المهــني وإنت ــدارس ومراك والاســتثمار في الطرقــات والمســتشفيات والســدود والم
المتجـددة وكـل مـا لـه تـأثير علـى حيـاة المـواطن ونمـو المؤسـسة الوطنيـة مـن مشـاريع كـبرى استراتيجيـة

تخلق التوازن بين الجهات وتو الثروة بصفة عادلة.

وتصنف تونس حاليًا في المرتبة الـ  من أصل الـ  دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأكثر
اقتراضًا.

واتهـــم متـــابعون الدولـــة التونســـية بتلقـــي إملاءات وشروط مجحفـــة مـــن قبـــل الجهـــات الخارجيـــة
يــر الماليــة التــونسي ســليم شــاكر، ومحــافظ البنــك للحصــول علــى هــذه القــروض، الأمــر الــذي نفــاه وز

المركزي الشاذلي العياري، أول أمس الثلاثاء.

ــالبنوك ــان للنظــر في مــشروع قــانون يتعلــق ب ــاء في البرلم شــاكر قــال خلال جلســة عامــة عُقــدت الثلاث
والمؤســسات الماليــة: “لا أحــد يملــي علــى تــونس شيئًــا، لأن التونســيين يعرفــون مشاكــل اقتصــادهم

ومشاكل بلادهم وقادرون على تقديم الحلول”.

بدوره قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري “إن الجانب التونسي أصرّ على إعداد وثيقة كاملة
في الإصلاحات الاقتصادية داخليًا، وأنّ الإصلاحات الموجودة لدى صندوق النقد أخُذت من الوثيقة
ــة مســتقلة ونعمــل مــع ــونس دول ــاري في الســياق نفســه أن “ت الــتي أعــدتها تــونس”، وأضــاف العي
ير مالية أو مؤسسة نحن أعضاء فيها ولا نترك موظفين في صندوق النقد حتى يملوا أي شيء على وز

محافظ بنك مركزي”.



وشهدت تونس بداية السنة الحالية مراجعتين لتصنيفها الأول لوكالة التصنيف فيتش راتينغ عند
“إلى بي سلبي” (AB سلبي) حيث راجعت آفاق الاقتصاد التونسي على المدى البعيد من مستقرة إلى
سلبية، وفسرّت الوكالة الآفاق السلبية بالتراجع المسجل في القطاع السياحي في ظل المخاطر الأمنية
ممـا سـاهم في تراجـع النمـو إلى .% في سـنة  مقابـل .% في سـنة ، وثبتـت وكالـة
مــوديز تصــنيف تــونس عنــد BA3 مــع آفــاق مســتقبلية مســتقرة إلا أنهــا أشــارت مــؤخرًا إلى أن تــأثير
الضربات الإرهابية عطل بصفة واضحة مسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية اللازمة لإنعاش مناخ
المــال والأعمــال، مبينــة أن الأوضــاع تعكــس صــعوبات جمّــة في مجــال النهــوض بالاســتثمار الأجنــبي

المباشر.

وأعلن صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته للنمو في تونس العام
.% بعد أن كانت مقدرة بـ % الجاري ستكون في حدود
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